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  السلفیون في مصر والعلاقات مع إسرائیل

  أحمــد البقلــي

عن حصول التیار ینایر  25أسفرت الانتخابات البرلمانیة التي جرت في مصر في أعقاب ثورة   

ا على حجم ھذا التیار في % من مقاعد مجلس الشعب، وھو ما 27السلفي على حوالي  ً ه البعض مؤشر عدّ

الشارع السیاسي واحتمالات تأثیره مستقبلاً على عملیة اتخاذ القرار في مصر، الأمر الذي أثار قلق عدد 

من الدوائر الھامة في الداخل والخارج بشأن توجھات ھذا التیار إزاء العلاقات مع إسرائیل واتفاقیة السلام. 

قلق مبالغ فیھ في ظل تبني الأحزاب الأحزاب السلفیة لمواقف معتدلة من قضایا  وفي الاعتقاد أن ھذا

یسمح بما على قبول سیاسي من قبل جھات وطنیة ودولیة  ھاحصول یاسة الخارجیة والأمن القومي بغیةالس

  لھا بممارسة أدوار ھامة على صعید صناعة القرار في مصر.

  

  الأحزاب السلفیة

اً. كلا یمكن اعتبار حزبي الن   ور والبناء والتنمیة أھم الأحزاب السلفیة المتواجدة على الساحة حالی

ًا لتنظیم دعوي ا سیاسی دیني سابق على إنشاء الحزب المنبثق عنھ. فحزب النور ھو -الحزبین یعتبر ذراعً

كم الذراع السیاسي للدعوة السلفیة التي بدأ نشاطھا في سبعینات القرن الماضي، وتعرضت خلال فترة ح

الرئیس مبارك لموجات مختلفة من سطوة الأجھزة الأمنیة تارة، وتقبل تلك الأجھزة لوجود الدعوة السلفیة 

ونشاطھا الدعوي تارة أخرى. وینحدر غالبیة أعضاء الدعوة السلفیة من أبناء الطبقة الوسطى المتعلمة 

ن الدخول في صدام سیاسي أو الذین آثروا التمسك بقناعاتھم الدینیة وممارسة نشاطاتھم الدعویة دو

  عسكري مع الدولة على غرار الإخوان المسلمین أو الجماعات الجھادیة التكفیریة.



أما البناء والتنمیة فھو الكیان الحزبي للجماعة الإسلامیة، تلك الجماعة التي دخلت في صراع   

ً من عام  قف العنف، أصدرت على إثرھا مبادرة لو 1997مسلح ضد الدولة في عقد الثمانینات، ثم تبنت بدء

  مراجعات فقھیة تراجعت فیھا قیادات الجماعة عن مواقفھا السابقة من الجھاد المسلح وتكفیر الدولة.

وبالرغم من اتخاذ كلا التنظیمین مواقف مناھضة للدولة في بدایاتھما، إلا أن لكلیھما علاقات   

ك الأجھزة موقف الدعوة السلفیة الرافض للعملیة وطیدة تكونت مع أجھزة الدولة الأمنیة. فقد استغلت تل

الانتخابیة وشجعتھا على استقطاب عدد من أبناء الطبقة الوسطى الذین تخوفت من میلھم تجاه الإخوان 

المسلمین في فترة كان الإخوان خلالھا یحققون انتصارات انتخابیة في الجامعات والنقابات المھنیة. 

ًا  وبالنسبة للجماعة الإسلامیة، قد توطدت العلاقة بینھا وبین الأجھزة الأمنیة خلال الفترة التي شھدت تعاون

  فیما بینھما لنشر المراجعات الفقھیة لقیادات الجماعة بین أنصار الفكر الجھادي في مصر.

  الموقف من إسرائیل

على ضرورة یتبین من خلال قراءة برنامج حزب النور أنھ لا یرد فیھ ذكر لإسرائیل، إلا أنھ یؤكد   

ُفھم على أنھ موقف من  احترام العھود والمواثیق وعدم زج البلاد في نزاعات تدمر ولا تعمر، بما یمكن أن ی

الحزب باحترام اتفاقیة السلام مع إسرائیل ورفض الانسیاق في صراع معھا لا یحمد عقباه. والجدیر 

 2011الإسرائیلیة والمصریة في دیسمبر بالملاحظة أن المتحدث الرسمي باسم الحزب أكد لوسائل الإعلام 

على احترام حزبھ لاتفاقیة السلام مع إسرائیل. وقد دلل ھذا الموقف على قدرة الحزب على اتخاذ مواقف 

ولدى المجتمع الدولي الذي انتابھ القلق —الحاكمة حینذاك—معتدلة تكسبھ قبولاً لدى المؤسسة العسكریة

مقاعد البرلمان المصري. الأمر الذي یعني أن حزب النور آثر أن  من حصول الحزب على ما یقرب من ربع

ً من تأییده الشعبي وذلك في مقابل أن یبدو كحزب سیاسي  ًا تجاه إسرائیل قد یفقده جزء ًا معین یتخذ موقف

  یتأھب لتبوئ مكانة ھامة في دوائر صنع القرار داخل الدولة المصریة.

ا على ضرورة  ،نمیةأما بالنسبة لبرنامج حزب البناء والت   ً الالتزام بالعھود والاتفاقات فینص أیض

الدولیة المبرمة باسم الدولة سابقا أو لاحقا، إلا أن مشروعیة ھذه الاتفاقات تتوقف، طبقاً لما جاء في 

البرنامج، على مدى توافقھا مع مبادئ الدین. كما یجعل البرنامج من القضیة الفلسطینیة "قضیة 

خارجیة المصریة، كما یؤكد على ضرورة "التصدي لانتھاكات الیھود لحقوق الشعب محوریة"للسیاسة ال

وفي ضوء ما تقدم، یمكن القول بأن  .الفلسطیني وحرمانھم من مقدرات بلدھم والاحتلال الغاشم لأرضھم"

ا في مسألة احترام معاھدة السلام والحفاظ على العلاقات بإسرائیل.    حزب البناء والتنمیة أكثر تشددً



  المواءمات السیاسیة والخطاب الشعبوي

أكدت مشاركة حزبي النور والبناء والتنمیة في الانتخابات التشریعیة تراجع قیاداتھما عن مواقف   

اً أن یستتبع قرار  قدیمة تعارض فكرة المشاركة السیاسیة والانخراط في العملیة الدیمقراطیة. وكان طبیعی

المشاركة السیاسیة ذاك اتخاذ مواقف أكثر اعتدالاً من قضایا تعد في صلب الأمن القومي المصري مثل 

وتؤكد ھذه التحولات النظریات  العلاقات مع إسرائیل والولایات المتحدة، أو مسألة الاقتراض من الخارج.

التي تقضي بتلازم الممارسة الدیمقراطیة مع تقارب مواقف الأحزاب السیاسیة الرئیسیة من القضایا 

الوطنیة الھامة. ویعزز ذلك الرأي ما یلاحظ من قیام حزب النور السلفي، والذي أثبت قدرة أعلى من نظیره 

اركة في مؤسسات الدولة، باتخاذ مواقف أكثر میلاً تجاه على حشد الأصوات، وأبدى رغبة أكبر في المش

الثوابت الراسخة للدولة المصریة من موضوعات الأمن القومي التي تظل إلى حد كبیر أسیرة أروقة 

  المؤسسات العسكریة والأمنیة.

تتماھى —بالرغم من ذلك، فقد راھن حزبي النور والبناء والتنمیة على الحفاظ على خطوط فاصلة  

ما بین الحزب ككیان سیاسي یتفاعل مع حساسیات المجتمع الدولي والتیارات  —تحدد حسب الحاجةوت

اللیبرالیة داخل مصر، والتنظیم الأم الذي یتخذ مواقف أكثر شعبویة تعزف على أوتار العاطفة وتنبذ 

ھ یعمق شكوك المواءمات السیاسیة. ولھذا الاختلاف الوھوي بین الحزب والتنظیم عدة مثالب أھمھا أن

المجتمع الدولي تجاه النوایا الحقیقیة لقیادات الأحزاب السلفیة، كما أنھ سیؤدي على المدى البعید إلى 

فقدان تلك الأحزاب لأرضیة جماھیریة نتیجة الاستیاء المتوقع لدى مؤیدیھم من تباین مواقف القیادات 

زاب لن تتمكن على الأرجح من الاحتفاظ بھذا الحزبیة مع القیادات التنظیمیة، وھو ما یعني أن تلك الأح

الفصل بین الحزب والتنظیم دون حدوث انقسامات جسیمة في صفوفھا. والاعتقاد أنھ في حالة استمرار 

ا فإن المواقف الحزبیة ستغلب على المواقف  ً العلاقات مع إسرائیل على وضعھا دون حدوث ما یزیدھا تعكیر

في حالة رغبة قیادات تلك الأحزاب في المشاركة الفعالة والانخراط الجاد الشعبویة للتنظیمات الأم، خاصة 

  في مؤسسات الدولة المختلفة بما في ذلك التشكیلات الحكومیة القادمة.

  الخاتـمة

أظھرت الأحزاب السلفیة قدرة على اتخاذ مواقف براجماتیة منذ قرارھا بالمشاركة في الحیاة 

—المرتبط منھا بقضایا ما زالت بعیدة عن سیطرة النخب السیاسیة—فالسیاسیة. والرأي أن ھذه المواق

ر وتكرار العملیة الانتخابیة بشكل  ّ ستوغل في الاعتدال مع استمرار عملیة التحول الدیمقراطي في التجذ



منتظم، وستتوقف درجة المواءمات السیاسیة التي ستتبناھا الأحزاب السلفیة على قدرتھا على حشد 

خابیة ومن ثم المشاركة في الحكومة، فكلما اقتربت ھذه الأحزاب من احتمالات المشاركة في الأصوات الانت

صنع القرار داخل الدولة كلما كان من الأرجح أنھا ستتخذ مواقف من إسرائیل تقترب من تلك التي تتبناھا 

  المؤسسة العسكریة.

ا على ذلك فعلى الدول الغربیة التوقف عن المبالغة في قل ً قھا من مواقف ھذه الأحزاب تأسیس

السلفیة إزاء إسرائیل، كما أن علیھا التوقف عن انتقاد خلفیاتھا الأیدیولوجیة لما قد یؤدي إلیھ ذلك من 

تنامي المشاعر الشعبیة العدائیة ضد ھذه الدول على اعتبار أنھا تقف بصلادة ضد كل ما ھو إسلامي. وفي 

ل الغربیة مع قیادات ھذه الأحزاب، والتركیز على التعرف على المقابل، تبرز أھمیة استمرار تواصل الدو

ا من التأثیر، دون موضوعات الأمن  ً مواقفھا من قضایا حقوق الإنسان التي تمارس فیھا ھذه الأحزاب قدر

ا فثمة ضرورة  ً ًا إلى حد كبیر. وأخیر القومي بمفھومھ الضیق التي یظل تأثیر التیار السلفي علیھا ضعیف

قیادات الأحزاب السفلیة لتوضیح موقفھم بشكل مستمر من تصریحات قیادات التنظیمات للضغط على 

ٍ بأنھا تتحمل مسئولیة  الدعویة الدینیة التي تربوا في كنفھا، وذلك حتى تصل الكوادر السیاسیة لإدراك

یادات الحزبیة المواقف التي تتبناھا الزعامات الدینیة والتي تتعارض في كثیر من الأحیان مع ما تطلقھ الق

  من تصریحات بغرض الاستھلاك الإعلامي.

___  

    


